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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
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تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد 
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ــة لنــدن  ــر فــي مركــز الشــرق الأوســط فــي كلي فــي هــذا المقــال، يعتقــد الباحــث، آراش رايزينجــاد، وهــو زميــل زائ

للاقتصــاد والعلــوم السياســية، بــأنّ إيــران لــن تقاتــل نيابــة عــن حمــاس فــي إطــار الحــرب الإســرائيليّة الحاليّــة علــى 

قطــاع غــزةّ، محاججــا بســبعة أســباب رئيســيّة. فيمــا يلــي الترجمــة الكاملــة للمقــال: 

ــران وإســرائيل؛ إذ يواصــل حــزب الله  ــين إي ــزاع مباشــر ب ــذر بن ــرت الحــرب فــي غــزة مؤشــرا قــد ين ــذ اندلاعهــا، اعُتب من

تهديــده بفتــح جبهــة جديــدة فــي الحــرب، كمــا رحّــب المتشــددون الإيرانيــون بتدخــل بلادهــم المباشــر، كمــا تحــدّث وزيــر 

الخارجيــة الإيرانــي الســابق، جــواد ظريــف، خــلال الشــهر المنصــرم عــن رســالة كتبهــا مســؤولون متشــددون إلــى المرشــد 

الأعلــى لإيــران فــي محاولــة لإقناعــه بالانخــراط فــي الصــراع مــع إســرائيل نيابــة عــن حمــاس.

ــي  ــى الرغــم مــن الشــعارات الت ــة واســعة النطــاق منخفضــة. عل ــة نشــوب حــرب إقليمي ــك، تظــلّ احتمالي  مــع ذل

يرددهــا المتشــددون الإيرانيــون، فــإن واقــع التفكيــر الاســتراتيجي الإيرانــي أكثــر حــذرا، وهنــاك علــى الأقــل ســبعة أســباب 

تجعــل طهــران تعمــل علــى تجنّــب الشــروع فــي حــرب مــع إســرائيل نيابــة عــن حمــاس.

أولا، لا يمكــن للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة حشــد المجتمــع للمشــاركة فــي حــرب جديــدة كمــا فعلــت خــلال الحــرب 

مــع العــراق فــي الثمانينيــات، حيــث كانــت الحشــود الشــعبيّة متراصّــة، مــن بــين عوامــل أخــرى، فــي مقاومــة الجيــش 

العراقــي وأجبــرت بغــداد علــى الانســحاب مــن الأراضــي الإيرانيــة. ومــع ذلــك، بعــد عقــود عديــدة، تراجــع دعــم المجتمــع 

للنظــام السياســي بشــكل كبيــر، وازداد الاســتياء بــين الشــباب والطبقــة الوســطى فــي المــدن بعــد احتجاجــات العــام 

الماضــي، جنبــا إلــى جنــب مــع الأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة جزئيــا عــن العقوبــات التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة.

ثانيــا، حــذرّ التيّــار المعتــدل فــي الحكومــة الإيرانيــة مــن التدخــل المباشــر لإيــران فــي الحــرب. فــي الواقــع، عمقــت الحــرب 

ــد مــن وجهــة نظــر المتشــددين الإيرانيــين،  فــي غــزة الانقســامات السياســية فــي طهــران، إذ أنّــه فــي تقييــم التهدي

ــران. لهــذا  ــة المطــاف هجــوم عســكري علــى إي ــار اللاحــق لحــزب الله وفــي نهاي ــا بالانهي يرتبــط تدميــر حمــاس تلقائي

ــرأي  ــذا ال ــيعة. ه ــران الش ــل وكلاء إي ــن قب ــوريا م ــراق وس ــي الع ــة ف ــد الأمريكي ــتهداف القواع ــون اس ــبب، يدعم الس

يتناقــض بشــكل صــارخ مــع رأي المســؤولين المعتدلــين، وخاصــة ظريــف، الــذي حــذر باســتمرار مــن العواقــب الهدامــة 

لتــورط إيــران المحتمــل فــي حــرب مــع الولايــات المتحــدة. وفقــا لظريــف، إذا اتخــذت إيــران موقفــا أكثــر تطرفــا تجــاه غــزة، 

ــات المتحــدة، وهــو أمــر ترحــب بــه إســرائيل. وعلــى الرغــم مــن  فقــد يــؤدي ذلــك إلــى نشــوب صــراع مميــت مــع الولاي

ــزال ظريــف يحتفــظ بتأثيــر كبيــر لــدى النخــب  تهميشــه مــن قبــل حكومــة الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، لا ي

ــا. ــى مجتمعه ــلامية وحت ــة الإس ــية للجمهوري السياس

ــابات  ــن الحس ــر م ــرين الأول/ أكتوب ــي 7 تش ــاس ف ــوم حم ــي ردع هج ــرائيل ف ــر لإس ــل الظاه ــر الفش ــا، لا يغي ثالث

الاســتراتيجية لطهــران تجــاه إســرائيل. علــى الرغــم مــن اعتمــاد إســرائيل علــى تقنيــات دفاعيــة متطــورة مثــل نظــام 
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الدفــاع الصاروخــي القبــة الحديديــة، إلا أن حمــاس وجهــت ضربــة عســكرية واســتخباراتية كبيــرة ضدهــا، ممــا أدى إلــى 

ــي  ــات القــوى ف ــران تجــاه إســرائيل أو ديناميكي ــر مــن وجهــة نظــر إي ــك لا يغي ــة. ولكــن ذل ــم سياســتها الردعي تحطي

المنطقــة. علــى الرغــم مــن أن عمليــة حمــاس أزعجــت اســتراتيجية الــردع الموثوقــة التــي طــال أمدهــا فــي إســرائيل، 

إلا أنهــا لا توفــر لإيــران الفرصــة لتحــدي إســرائيل باســتخدام القــوة الصاروخيــة. علــى العكــس مــن ذلــك، قــد تعتقــد 

إيــران أن إســرائيل تشــعر أن إعــادة تأســيس الــردع هــي أولويــة وجوديــة تســتحق اتخــاذ مخاطــر عســكرية أو سياســية 

غيــر اعتياديــة.

رابعــا، علــى عكــس المقولــة التقليديــة، لا حمــاس ولا حتــى حــزب الله همــا وكيــلان لإيــران؛ بــل مــن الأدق التفكيــر بهمــا 

كحلفــاء غيــر دوليــين لإيــران، فــلا توجــد علاقــة تبعيــة بــين طهــران وحمــاس، حتــى عندمــا تتوافــق حمــاس فــي أفعالهــا 

مــع إيــران، قــد تختلــف معهــا فــي النهــج، كمــا حــدث بشــكل ملحــوظ خــلال الحــرب الأهليــة الســورية عندمــا دعمــت 

حمــاس المتمرديــن المعارضــين للأســد. كمــا ادعّــت المخابــرات الأمريكيــة والإســرائيلية أن كبــار المســؤولين الإيرانيــين لــم 

يكونــوا علــى علــم بعمليــة حمــاس. وفــي منتصــف تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، زعمــت رويتــرز أن المرشــد الأعلــى لإيــران، 

آيــة الله علــي خامنئــي، أخبــر إســماعيل هنيــة، رئيــس حمــاس، بأنــه بمــا أن الحكومــة الإيرانيــة لــم تحصــل علــى تحذيــر 

مســبق بخصــوص الهجــوم علــى إســرائيل، فلــن تدخــل بــلاده الحــرب نيابــة عــن الفصيــل الفلســطيني.

خامســا، لــم يعلــن الشــركاء الاســتراتيجيون لإيــران فــي موســكو وبكــين دعمهــم الكامــل لحمــاس. كمــا تســعى إيــران 

إلــى التوافــق مــع الصــين وروســيا فــي إطــار سياســتها »التوجــه شــرقا« ولــن ترغــب فــي إفســاد علاقاتهــا مــع تلــك 

الــدول. تتبــع طهــران فــي الواقــع سياســة مماثلــة فــي غــزة للنهــج »الانتظــاري« الــذي اتبعتــه كلّ مــن الصــين وروســيا 

تجــاه ســيطرة طالبــان علــى كابــول منــذ عامــين، فالهــدف بالنســبة إلــى إيــران هــو تجنــب العزلــة فــي الأزمــات الدوليــة 

الكبــرى.

سادســا، يوجــد اعتقــاد عميــق بــين صانعــي القــرار المؤثريــن فــي إيــران بــأن حكومــات الخليــج العربــي ســترحّب بحــرب 

واســعة النطــاق بــين إيــران وإســرائيل، وقــد تأمــل إيــران أن تقطــع الــدول العربيــة علاقاتهــا مــع إســرائيل نتيجــة لحــرب 

أوســع، ولكــن هــذا غيــر محتمــل، إذ أنّ الــرأي العــام العربــي ليــس لــه تأثيــر كبيــر علــى سياســات دولهــم الخارجيــة. 

ــا مزعجــا يســرهّم أن تقــوم إســرائيل بتفكيكــه مــرة  ــة وكيــلا إيراني ــرة طويل ــر القــادة العــرب حمــاس لفت وقــد اعتب

واحــدة وإلــى الأبــد.

ــاه  ــة تج ــي الخاص ــر خامنئ ــة نظ ــو وجه ــرب ه ــراط بالح ــي الانخ ــران ف ــر لإي ــردد الظاه ــى الت ــر عل ــل يؤث ــم عام ــر وأه آخ

ــات  ــتجابات للنزاع ــران اس ــى لإي ــد الأعل ــى المرش ــرب، يتبن ــي الغ ــائد ف ــرأي الس ــس ال ــى عك ــة. عل ــات الإقليمي النزاع

الإقليميــة مــن منظــور واقعــي بــدلا مــن وجهــة نظــر أيديولوجيــة. وبمــا أنــه تولــى رئاســة الجمهوريــة الإســلامية خــلال 

الحــرب المدمــرة مــع العــراق، فهــو يــدرك تمامــا عواقــب الحــرب، خاصــة مــع الولايــات المتحــدة. أدى هــذا الوعــي إلــى اختيــار 



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بين الأولوية الإسرائيلية والحسابات الأمريكية تقديــــر موقــف كــز الأبحــاث ا  مخرجــات مرا

ــد الســابق لقــوة  ــرال قاســم ســليماني، القائ ــات المتحــدة للجن ــال الولاي ــة نســبيا عقــب اغتي ــران لاســتجابة متزن إي

ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــتراتيجيته العام ــع اس ــى م ــلوك يتماش ــذا الس ــلامي. ه ــوري الإس ــرس الث ــة للح ــدس التابع الق

ــد  ــى ي ــون فــي شــمال أفغانســتان عل ــل دبلوماســيون إيراني ــا قتُ ــن، عندم ــر مــن عقدي ــل أكث ــة. وقب الأزمــات الإقليمي

الإمــارة الطالبانيــة الأولــى ومــال الــرأي العــام فــي إيــران بشــدة نحــو تدخــل كبيــر، ســاعد خامنئــي وحســن روحانــي، 

رئيــس المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي آنــذاك، فــي منــع التصعيــد.

ــردد الجمهوريــة الإســلامية فــي الانخــراط فــي الحــرب نيابــة عــن حمــاس.  هــذه الأســباب الســبعة المترابطــة تفســر ت

قــد تســرع الحــرب فــي غــزة مــن البرنامــج النــووي الإيرانــي، وهنــاك أصــوات قويــة فــي إيــران، تنتمــي بشــكل رئيســي 

إلــى المعســكر المتشــدد، تجــادل بــأن أهــم أداة للبــلاد لمنــع تدميــر حمــاس تتوقــف علــى قرارهــا بمتابعــة القــدرات النوويــة 

ــر أســلحة نوويــة، مــع إظهــار دعــم  ــران تكمــن فــي تهديدهــا بتطوي بشــكل كامــل. يعتقــدون أن الورقــة الرابحــة لإي

حيــوي لحلفائهــا - مشــابها لدعمهــا الســابق لحكومــة الأســد فــي ســوريا. واكتســب هــذا المنطــق زخمــا كبيــرا عندمــا 

دعــا وزيــر التــراث القومــي الإســرائيلي اليمينــي أميخــاي إيلياهــو إلــى إســقاط »نــوع مــن القنبلــة الذريــة« علــى قطــاع 

غــزة »لقتــل الجميــع« كخيــار.

كل هــذا لا يعنــي أن إيــران علــى اســتعداد للتخلــي عــن حمــاس، حليفتهــا الاســتراتيجية فــي غــزة. وبــدلا مــن الوقــوف 

ــات المتحــدة - مــن  ــى كل مــن إســرائيل والولاي ــدي، مــن المرجــح أن تواصــل طهــران ممارســة الضغــط عل ــة الأي مكتوف

خــلال حــزب الله ووكلائهــا الشــيعة فــي العــراق وســوريا - دون تصعيــد النــزاع إلــى حــرب إقليميــة واســعة النطــاق.


